التقة بالله 


وأهميتها في حياة المسلم 


أ.هيفاء بنت عبدالله الرشيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


ا يدا عاد وس 


أما بعل : 

إن الله عجر ند الله الخلق جميعًا لغاية واحدة؛ لعبادته وحده لا شريك له قال عَرَهِجَلَّ: 
# وم حت الج والس إا ,ليعبدون © [الذاريات:07] . 

وقد بين لهم سبحانةوتعال كيفية العبادة» ووضّح لمم صفتهاء وفصّل لهم أنواعهاء فهناك 
عبادات ظاهرة بالجوارح؛ كالصلاة والصيام» وما إلى ذلك» وعبادات باطنة قلبية كالخوف منه» والتوكل 
عليه» والرضا به والتوكل عليه» وما أشبه ذلك» إن أعمال القلوب واجبة على كل مسلم تماما مثل 
أعمال الجوارح» بل أعمال القلوب آكد من أعمال الجوارح» فالعبادات القلبية هي أصل العمل» هي 
اسا کا عبادات الجوارح» ومن هذه العبادات القلبية التي تعبّد الله كما عباده: الثقة به» وصدق 
الاعتماد عليه» وحسن التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه. 

إن الثقة بالله سبحانةوتَعًال » والاعتماد عليه ق جلب المنافع ودفع المضار» وحصول الأرزاق 
وحصول النصر على الأعداءء وشفاء المرضى وغير ذلك؛ من أهم المهمات وأوجب الواجبات» ومن 
صفات المؤمنين» ومن شروط الإيمان» ومن أسباب قوة القلب ونشاطه» وطمأنينة النفس» ومن أسباب 
الرزق» والثقة بالله وبكفايته لعبده من أهم عناصر عقيدة المسلم الصحيحة. 

وهذه الثقة لا يُفهم منها أا مجرد كلمة تقال باللسان» ولا تعيها القلوب» ولا تفهمها العقول» 
بل إن المسلم يفهم الثقة بالله أا جزء من إيمانه وعقيدته» وأا طاعة لله سبحانهوتعا . 

وثقة المسلم بالله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ تشمل كل جوانب حياته» المسلم يجعل ثقته بالله تباركوتعال أمام 


عينيه في كل صغيرة. 


EAA 9‏ الج جل م > سجر جرس جرد ج نجه ج 
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كما أن الثقة بالله صفة من صفات الأنبياء؛ فخليل الرحمن إبراهيم ليد اسه جما التي ف 
النار كان على ثقة ثقة عظيمة بالله؛ فماذا كانت النتيجة؟ كفاه الله شر ما أرادوا به من كيد» وحفظه من أن 
تضيبه النار .بسو قال عل : قل ق توه وانصروا تك نَم فاعلِنَ #قلتا انار کی با راغلی 

رجیم # وروا به کیا اتام ال سر الأنبياء:6-١]‏ . 

ونبينا محمد ص یوار كان على ثقة كاملة بالله سبحانةوتعًال» ومن ذلك ماكان في 
هجرته 9 الوسر من مكة إلى المدينة واختبائه بغار حراءء ومع قرب المشركين منه 
اورا الوسر يشق eS‏ لَتَدُعَتَهُ: «ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما».فعن أَنَسٍ ا ا حَدَتني ا ٠‏ ا كال کت 
اوو الوسر في العار ربث آ6ز المشركِين» فُلْث: يا رَسُولَ ال لو أن 
قَالَّ: «مَا ظَنْكَ بِانْئَيْنِ الله النهْمَا». 

والثقة أيضاً صفة من صفات الأولياء الصادقين؛ قال يخي بْنَ مُعَاذِ ا "ثلاث خصالٍ 
من صِفَةٍ الْأَوْلِياءِ: اله باه في کل شَيْءٍء والغتى به عَنْ کل شَيْءٍء وَالرُجُوع إِلَيْهِ من كل شَئْء"7". 

وهي كذلك صفة من صفات العباد الزهاد» فقد جَاءَ يَجُلٌ إل لاص رال فَمَالَ: ي 


دمه رآ 


حَدَهُمْ رَفَحَ قَدَمَهُ 


ا 


عَبْدٍ لمن ي سء راس الد وَوَسَطُ البمْدِ وَآخِدْ اليُّمْدِ؟ فَمَالَ: "رأس الزّهْدٍ اليَقَةُ بالله وَوَسَطَهُ 
بر وَآخرة الإخلاصن "7 

فالثقة بالله سْبَحَانَهُوتَكَالَ عبادة عظيمة» ونعمة ثمينة» تفتح باب الأمل للمسلم» وتغلق عنه باب 
اليأس» وتوجب حسن التوكل» والإخلاص في العمل» والتفويض الأمر لله فيما قضاه » فالوائق بالله لا 
تمزه رياح المصائب وانمحن» بل تزيده رسوحًا ورضآء فيكون بعيدا عن سوء الظن بالله سجاه وتال 
والشك في حصول فَرَجِه فثقته تجعله يوقن ويثق بالله سْبَحَاَوَتَعَالَ بأنه سيجعل له فرجًا ومخرجًا بكن 
فيكون مطمئنا منشرح الصدر راض بحكم الله الحكم العدل سبحانه وتعالى» فهو يعلم أنه 
سبحائه وك لي الحي القيوم » المستعان» فيعتمد على قدرته وقوته وإعانته وحده لا شريك له. 


.)۲۳۸۱( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)٤٩٩۳( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)٠١ 5/8( شعب الإعان للبيهقي (؟/54 ه") برقم‎ )۲( 
.)۷١/۸( حلية الأولياء للأصبهاني‎ )"( 


فالله وحده هو الذي بيده كل شىء)» ل في كل شيء» والعبد ليس بيده 3 وهو 


0 ترا 


تج إلى عون ربه ف كل شيء» كما قال ع و N‏ وال رض وال زجع امرك E‏ 


مف ل لض شيك لح لق اي ب 
عَلِيِة وما رَبك بغافل عَمَا تعملونَ 1 [هود:۲۳ 7.۲۱ 

وقد غفل أكثر الناس في هذا الزمان عن هذه المعاني الجميلة» بسبب انشغاهم بمتاع الدنياء 
وزينتها الفانية» بل وسيطر اليأس على نفوس البعض منهم؛ لعدم ثق: ثقتهم بخالقهم سحاد وتال ) وعدم 
يقينهم بأن مقاليد الأمور بيد الله ساد وال : 

وبسبب عق النقنة يالل اال نشى القلق والاكفاب وكرت الأمراض النفسية بين 

الناس» ويعاني الكثير اليوم من أنواع الحموم والغموم والأحزان في زمن صُبت عليهم النعم صبأء ونرى 
ونسمع عن تعلق المخلوق بمخلوق مثله» حتى أصبح يخشاه ويرجوه ويخافه» وظهرت 2 هذه الأزمنة 
دعوات ودورات تدعو إلى تعزيز الثقة بالنفس» تزرع فيه الاعتماد على قدراته وقوته بنفسه» وأن من 
خلال ثقته بنفسه يستطيع فعل الأعاجيب! أين الثقة بالله؟ والله لا حول ولا قوة لبشر كائن من كان إلا 
بالله العظيم» بل كان من دعاء النبي صراله الوسر : «اللهُم رخمتك أرجوء فلا تكلني إلى تَفسي 
طَرْفَة عَبِنِ»! فالسعادة بيد الله والرزق بيده سا وان وصلاح الذرية بیده» وتوفيقهم بیده» 


من .8 من 


والعافية بیده» والشفاء بیده» الخير كله بيده: ل« بيدكالخيرا إن ك عل یکل شي در 4 | آل عمران E‏ 
فكيف ب يثق الإنسان بنفسه دون الله 5 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب للتويجري »)١٤/۱(‏ بتصرف. 
(۲) رواه أبو داود في سننه برقم »)۳۲۸٤(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع برقم (۳۳۸۸). 
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ل أهمية الثقة بالله بارال في حياةالمسلم 4 


ويمكن تلخيص أهية الثقة بالله سبحانةوتعال وثمارها في النقاط الآتية 

١-الثقة‏ بالله تزيد من الإبمان في قلوب عباد الله المؤمنين: 

فهي حلاوة الإيمان» وألذ ما يكون فيهاء ففيها تفاضّل المؤمنون» وتنافس المتنافسون» فالمؤمن 
دائماً على ثقة كاملة بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما أخبر النبي المصطفى 
عليه أفضل الصلوات والتسليم. 

؟- الثقة بالله سبَحَانَُوَتَعَالَ هي لب الدين» وتزيد المسلم قرباً وحباً من الله» على العبد أن 
يجتهد حتى يصل إلى تلك المنزلة وسن الظن في مولاه مهما كانت الأحوال» وإن الله سُبْحَانُوتَعَاقَ لا 
يضيع عبده المؤمن. 

۳- الثقة بالله جَزَّوَبَكَا مصدر للسكينة» ومصدر لانشراح الصدرء وهي دواء للقلق عند 
0-7 الشدائد والتعرض للمخاوفء فالثقة توجب زيادة الإيمان» وقوة اليقين» والثبات» وهذا أخبر 

سبحانةوتعال عن إنزال السكينة على رسوله يالوس وعلى ال مؤمنين في مواضع القلق 

والاضطراب: وذلك لكمال 0 بركم» ويقينهم بأنه معهم ناصرهم ومعينهم» ويتضح ذلك في مواضع 
كثيرة مر با النبي َوَس وأصحابه» من ذلك: يوم الحديبية حين اضطربت قلوهم من 
تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحتملها النفوسء والله جََّوَجَكَا يقول في كتابه: 
ل هليل اكيت في لوب ال ومين ليَرَْادوا | 20 عام © [الفتح:]» وما كان إنزال السكينة على 
المؤمنين في أوقات المحن؛ إلا لكمال ثقتهم بركم وتيقنهم الكامل بأنه لن يضيعهم» وأنه لا يقدّر لهم 
الأمورٌ عبنّا؛ بل إنما يقدرها لهم لحكمة اقتضاها رب العباد لهم لكي يربيهم على التقوى» والثقة به» 
والاعتماد عليه في إسناد وتفويض الأمور إليه بعد الأخذ بالأسباب. 

4 - من وثق باللّه نجاه الله من كل كرب أهمه: 

قال أبو الْعَالِيَةِ يَتمَدْآنَدُ: "إن الله تَعَالَ قَضَى عَلَى نَفْسِهٍ أَنَّ مَنْ آمَنَ به هَدَاهُ وَتَصْدِيق 
ذلك في كتاب الله: « وبَنْؤْ اشير َب 4 ومن وگل عل قاف وتَدِيقُ َلك في كاب الله: 


0 ISS 9 

03 5 
ر‎ ee . e Sy] oe occ 3 © as 
OR RY 9 


١ 0‏ پور ر هوو رمه ھر ا 2 مھ ده ٤‏ هة ات ار EY‏ و 40 

ومن نوکل على الله فهو حسبةٌ 4 » وَمَن افرضه جازاه. وتصديق ذلك في کتاب اللّه: # من ذا الذي شّرض 
الله فضا حَسًا فُيُضْاعفْهُلهأضعاذا كثرهٌ 4 › وَمَن اسْتَجَارَ من عَذَابِهِ أَجَارَهُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ في كتاب الله: 
# واعتصموا بحبل الله حَمِيًا › وَالِاغْتِصامٌُ الثََةَ بالله, وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ وَتَصدِيقُ ذَلِكَ في كاب الله: 

ف ر yy‏ وء ع فاع م ا ا ت وق ەره و و ر 1 
# وإذا سالك عبادي عنى فإني قرب اجيب دعوةٌ الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم برش دون 4 فكن 
واثقا باللّه متوكلا عليه» معتصمًا و 

ه- من تحلى بالثقة بالله فقد فاز بالجنة: 


چ چ 5 و س ر ق م i‏ و م r 0 531 fof‏ ره > له وبل 
قال شَقِيقٌ البلخئ رجةالَة: "مَنْ عمل بتلاث خصال أعطاه الله الجحتة: أَوَهَا مَعرفة الله 
ر ر ت 0 رم ر ر FE‏ ر TS‏ ؟ ر بي ام و ر ل و 3 رچ 5 و 
َل بقلبه وَلِسَانِهِ وَسمْعِه وجميع جَوَارِحدِ وَالثاني أن يَحُونَ با في يَدِ الله أوثق مما في يَدَيْه وَالتالث 


ور لړ ن0م فى 
٠‏ 


رمه فم ول 2 ريه ا 4 
الْمْجَة عند الله فَذَلِكَ حق المَغرفة"”. 


ل( مواقف تظهر فيها حاجة المسلم إلى الثم بالله سبحَوَيالَ 4 


.١‏ ثقة المسلم بالله جَزَّوَتَكَا في تفريج الكربات: 
الحياة الدنيا مليئة بانحن والمتاعب» والبلايا والشدائد والنكبات» إن صفت يومًا كدرت أيامّاء 
0 ع / 3 اه و 0 
وإن أضحكت ساعة أبكت أيامّاء لا تدوم على حالء قال الله عَرَبجَل: 9 إ نمس سكم قرحفقد ملقو 
ري الس ‏ مة ع ا لم ع د ور لو سس نا ل فر 
قرح مثلة وتاك الآمام ندا ولها بين القاس وَلِيْلمَ الله اين اموا وذ منكم شهداء واللة ل تحب الظالِمينَ 4 [آل عمران: ٠‏ 4] . 


فقر وغنى» عافية وبلاء» صحة ومرض» عر وذل» فهذا مصاب بالعلل والأسقام وذاك مصاب 


ر 


الخلق» سىء العشرة» وثالث مصاب بكساد تحارته وسوء جيرانه» وهكذا إلى تحاية سلسلة من الآلام التق 


)١(‏ حلية الأولياء (؟571/9؟). 
(؟) المصدر السابق (51/8). 
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ولا يزيل هذه الآلام» ويكشف هذه الكروب إلا الله علام الغيوب الذي يجيب المضطر إذا دعاه» 
وكم من شدة وكرب عظيم ظنّ العبد أنه لا مخرج لها ولا منجى منهاء لكن عندما وثق في مولاه» وتذكر 
قدرته جك في علاه انجاه. 

المسلم حاله في البأساء: الصبر والإنابة إلى الله» قدوته في ذلك سيد المرسلين» وإمام الصابرين› 
فقد حل به وبأصحابه الكرام من الشدائد وا نحن والابتلاء ما تقشعر منه الأبدان» فما وهنواء وما 


م مس 


ضعفواء وما استكانواء بل قابلوا تلك المحن بالصبر والثبات» قال الله عَيَبِجَلّ انلم ساس 


م 0ر م ان چ 4 
ع 8 كرس هره ر ډوه و 2 


س کک اخشرم درشا ا ويسم الركيل م مانو قبن ال ؤقض ل ليله سو 


ر 
3 


و ص 6 


وتيا رضوانالل وال ذو قصل َظيمٍ 4 | آل عمران:۱۷۳-٤۱۷]‏ . 

وكم قصّ سبحا وتعالّ من قصص تفريج كربات أنبيائه عند حلول الكرب عليهم؛ كإنجاء نوح 
ومن معه في الفلك وإنجاء إبراهيم من النار» وفدائه لولده الذي أمر بذبحه. وإنجاء موسى وقومه من 
اليم > وإغراق عدوّهم, وقصة أيوب ويونس» وقصص نحيّد اه ڪاه الوسر مع أعدائه وإنجائه 
منهم» كقصته في الغار» ويوم بدرء ويوم أحد» ويوم الأحزاب» ويوم حنين» وغير ذلك 

هؤلاء رسل الله ووحدوه جل في علاه فأنجاهم في حال اضطرارهم ومكنهم وأبدلحم من بعد 
خوفهم أمناً» فصاحب التوحيد نفسه مطمئنة حتى في أشد المواقف» وأصعب الظروف» قال الله عَرَِجَلَّ: 


وا اوسا ينا يرد ]لوم شم 
قال ابن القيم رََداَه: "إن اقلا اومن گالدّواءِ لَه يَستخرج مِنْهُ الأدواءَ التي لو بَقِيَتْ فيه 
أهلكنة أو نَقَصَتْ و وَأَنْرَلَتْ دَرجَتَه فیستخرح الابتلاء والامتحَانٌ منه 4 تلك الأدواع ويتستعد 
بَهَ لتمام الجر ُو اة وم مَعْلومٌ أن وُجُودَ هَذَا خَيْرٌ للمُؤمن مِنْ عَدَمِه گمَا قال النَئُ 
ف ا «وَانَّذِي تفي بيده لا يَقْضِي الله له لِلْمُؤْمِن قَضَاءً إلا كَانَ خَيْرَا لَهُ. إن 
سَرَاءْ شگر. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَاءْ صَبَر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا 


للؤيس». فَهَذَا الابتلاءُ والامتحان مَنْ تام تصره وَعِرهِ وَعافيته» وَحَذَا گان أَشَدٌ الاس بَلاءَ الأنبيّاء 
ثم الأقرَبُ إليهم فا لأَقْرب, يُبِتَلَى الَرءُ على ححسْب دينه, فان گان في دينه صَّلابَةَ شَدَّدَ عَلَيِهِ 


ادع 
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البلا وَإِنْ گان في دينه رقة حَفْفَ عَنْكُ وَل يرال البَلاءٌ بالۇمن حَقّ بمشي عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ وس 


وقال رَحمَدُأسَهُ: "فإن قُلْتَ: قباي شىء أَستَعِينٌ عَلَى التَجَدُّدِ ه مِنَ المع وَمِنَ الْمَع؟ فُلث 


7 


o 000 


بِالتَؤْحِيدِ والتَوكل, والئقة بالل وَعِلْمِك ب باه لا ياق بالْحَسَنَاتِ إلا هو وَل يَذْهَبْ بالسَيّتات 1 
هو وَأَنَّ الأمركلة لله لَيْسَ لأَحَدِ مَعَ الله شي 
وقد جاءت العديد من النصوص الشرعية التي تدعو المسلم وتؤكد عليه ضرورة الثقة بالله 


ا انه وال ي تفريج الكربات» ومن هذه النصوص قوله 2 ا 


دون تض رعا ونی ةل جانا نھ زە کون الاکن ق لال یکنا ویز کل کرب ثما 
کک 

وقال عرف 1 جيب المْضطرإذا دعاو كنيف السو وملك خلا الأرض ألم يلاما 
رن 0 ب لي د به مُحَمَا 
ركن ا 

فالمضطر في لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجاً إلا الله المضطر يجد نفسه مجرداً من وسائل 
النصرة وأسباب الخلاص» لا قوته» ولا قوة في الأرض تنجيه سوا الرب » ففي هذه اللحظة تستيقظ 
الفطرة فتلجأ إلى القوي الذي لا يعجزه شيء » يلجأ إلى المغيث الذي بيده كل شيء» فهو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه» هو وحده دون سواه» يجيبه ويكشف عنه السوء» ويرده إلى الأمن والسلامة» وينجيه 
مع الضيق: 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء» وفي فترات الغفلة» يعتمدون على قوتم» أو 
على قوة غيرهم من البشرء وأما حين تلجئهم الشدة» ويضطرهم الكرب» فتزول عن فطرتحم غشاوة 
الغفلة» ويرجعون إلى رهم منيبين» أذلاء» مضطرين إليه سُبَحَانَهوتَعَالَ مهما كانوا من قبل غافلين أو 
e‏ 


.)۱۸۸/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١١١ص( المصدر السابق‎ )۲( 


0 


0 حرس جرس جره حص وي RRNA‏ لو بوتي 


a‏ 00 الثقة بالله في ت الكرب» هااجاء خن اننا يلف ننس يا لاا 


وهذا الحديث فيه ثناء على الله عمجل وتعظيم له عند الكرب» فكون المسلم يدعو بهذا الدعاء 
فهو يريد التخلص من الشيء الذي يهمه بتوحيده لخالقه غ0ة. 


0 7 سس 0 أن رَسُولَ الله صا ا يفول عند الكذب: بلا إله 


الئّاسِء بيك الشَفَاءُ لأكاشِف لَه إلا 0 

وعن عَبْدٍ لله ن مَشغودٍ يڪن قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله اهلوا الووس: «ما أَصّاب أَحَذًا 
قَطًُ َم ولا حَرَنْ. فَمَالَ: الهم إن عَبِدُكَ ابْنْ عَبْدِكَ, ابْنْ آمك نَصِيّت بيك مَاض في 
كمك عَذل في قضاؤك انالك كل اشم هُوَ لَك سيت به تَفْسَكَء أ عَلَمْمَهُ أَحَدًَا مِنْ 
خَلْقِكَء أو أَنْرَلْنَهُ في كتابك, او اسْتأئَرتَ به في عِلم الْعَيْبٍ عِنْدَكَء أن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قلي 
ونور صَدري» وَجلاءَ ځزي» وَذَهَابَ هبي إل اذهب اله همه وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَا» قَالَ: 
فقیل: يا 0 الله ل َتَعَلَمْهَا؟ فَقَالَ: «بَلی» يَنبغي لمَنْ جعَهًا اَن 0 مها 

إن كل المعاني والنصوص السابقة تؤكد للمسلم ضرورة وأهمية الثقة في الله تفريج كل كرب وشدة 
مهما عظمت» فالله عمجل قادر على دفعها بكن فيكون » بلمح البصر » فالأمر أمره والقضاء قضاؤه» 
والخلق خلقه » بيده كل شيء ولا يعجزه شيء» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


.)١85؟8( وصححه الألبان في صحيح سنن أي داود برقم‎ .)٠١۲١( رواه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
.)5155( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 

(*) رواه البخاري في صحيحه برقم .)٥۷٤٤(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (45/5 ؟) برقم :)71/١157(‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 


SS A‏ سجر جا جسجوجو وجو مهاج اجر مج دجا 
SAR‏ 
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ثقة المسلم بالله جَزَّوَكَا في ۰ بالرزق: 

ومن ثقة المسلم بالله ماوعا أنه يفق أن الله عَرَجَنَ متكفل برزقه» وأن على الإنسان أن 
يأخذ بالأسباب التي تحلب الرزق» ويثق أن الله سيعطيه ما قدر له من رزق» ولن ينقص منه شيئًا. 

وقد دلت الكثير من النصوص الشرعية على أهمية الثقة بالله في در بالأرزاق» وأن جميع 
المخلوقين قد ضَّمِنَ اله رزقهم» قال الله عجل: وما دفي الأرْض إلا على ررقي اله 

و 5 
تسوه کلف يکناب مين 4 [هود:ة]. 
قال الشيخ اس َمَدُلسَهُ: "أي: جميع ما دَبَ عَلَى وَجْهِ لأَرْضٍ» من آدَمِيّ أو حَيَوَانِ 
و تخر فال تعالى قذ نكل بأزاقَهمْ وأفواقم فا على اله د 
5-7 4 أي: يَعْلَمُ مُسْتَقِرٌ هَذِه آلدّوَابَء وَهُوَ: الْمَكَانُ ألّذِي ثُقِيمُ فيه وَتَسْعَقِرٌ فيه ووي 
و 

له وَمُسَْوْدَعْهَا: ألْمَكان الذي تتفل إِلَبْهِ في ذَهَايحَا وتجيئُهَاء a‏ أحْوَايًا. كل 4 من 
تَفَاصِيل خواا طن يكاب ين 4 أَيْ: في الف آلْمَحفُوظِ اْمُحْمَوِي عَلَى جي احْوَادثِ فة 
ولتي تَقَعْ ي أَلسَمَوَاتِ والأَض» لْجَمِيعَ قد أَحَاطٌ با عِلْمْ آله وَجَرَى با قَلَمُكُ وَنَمَدَتْ فيهًا 
مَشِيَعة» وَوْسِعَهَا زق فَلْمْطَمِئْنَ آلْقُلُوبْ إل كفَايَة مَنْ تَكَمّل بأزراقهاء وَأحَاط عِلْمَّا بِدَواقا 
وصفًاغ" . 

فما من نوع من أنواع دواب الأرض أو البحر أو الجو إلا على الله رزقها ومعيشتها وغذاؤها 
المناسب لماء وهذا دسل على أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ متكفل بأرزاق المخلوقات كلهاء كما قال 
ارك وتَعَالَ لّ: طقال رجا الذي أَعْطى ركه عي لدم 

ومن الآيات التي تدل على ضرورة أن يثق المسلم في تكفل الله برزقه قوله تَبَّانَكَوَتَعَالَ: © هْوَالذِي 
جل کم اررض ذلول شا ني كوك وا من رزقه وآ اشر 4 [الملك:ه .]١‏ 

قال ابن كثير رَحِمَدَآكَهُ في تفسيره هذه الآية: "أي: فَسَافِرُوا حَيْثْ شِنْتُمْ مِنْ أقطارهَاء وَتَرَدَدُوا 

في أَقَالِيِهَا وَأَرْجَائَهًا في أنوَاع المَكاسب وَالبَجَارَاتِ وَاعْلَّمُوا أَنَّ سَغْيَكُمْ لا يُجِدِي عَلَيْكُمْ سَيَْا إلا 


ا 
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اَن يُيَيَرَهُ ودا قَالَ: «وكلوامن رزقه » فَالسَعْىُ في السّبّب لا يناف الول" ثم ساق 
حديث الني صِإَآلدَعَكوءوِوسَم: «لَوْ أَنَكُمْ تَتوكُلُونَ عَلَى الله حق توكله كله ررکم كما ررق الطَّيْرَ 
تغدو خخاصًا وترُوح بطّات7". ثم قال: فَأَنْبَتَ ها رَوَاحًا وَعُدُوًا لَب الرَرْقِء مَعَ توكله عَلَى الله 
عر وَل وهو الم الج 3 E‏ 

فلا تشغل همّك بما ضْمِنَ لك من الرزق» فرزقك لن يغدو لغيرك» ورزق غيرك لن يصلك» إن 
ذف يكاب إِنَذلك على لير 4 [الحح:٠‏ ۷ 

لا يأك أحدٌّ رزق أحدء ولا يزاحمه فيه» قال تباركوتعال: و شإ علد دار ءال التب 


سنن 4 [الرعد:6م-9]. 


#2 


ام فمن الذي رزق الحوت في قاع 5 5 ف 00 الجبال؟ ومن 7 ري 
الرزوخ التي أنبتت لنا أحلى الثمار» مختلفة الألوان والطعوم والأحجام إلا الله؟!. 

فثقة المسلم بأن الرزق بيد الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ تحعله يطلب الرزق والسعة منه» فهو سبْحَانَهُوتَعَالَ 
خلق الإنسان وهو كفيل برزقه» فتلك الثقة تجعل الإنسان مطمثناً لوعده سبحانه وتال في تحقيق الرزق 
له» فيفرغ قلبه لعبادة ربه» ويزيح عن كاهله الكابوس الذي يشغل باله من هم الرزق» والحرص على 
حصوله» و وعسي و طاعة الله وعبادته» ومصداق ذلك قول النبي صَإَِلَهعَلَهوعَِوسَء: «مَنْ 
گات الآخرَةٌ هه جَعَلَ اللّهُ غتاه في قلبه به وَجمَعَ لَه لَه وَأَكَثهُ الدّنْيًا هي رَاغْمَةٌ وَمَنْ كانت الذنيا 
َه جَعَلَ الله فَفرَهُ بين عَيَْيْه» وَفَرَقَ عَلَيْهِ ْلَه و1 بأته من الذنْيا إلا ما قُذَرَ [74". 

وينبغي أن لا طلم ۱ الإنسان إلى ما بيد غيره» فالذي أعطاه هو الله فالله سبحانه وتال هو 
الذي يقسم الرزق بين الناس» فيوسع على من يشاء من عباده ويضيق على آخرين لحكمة يراها هو 
سْبحَاتَهُوَتَعَالَ قد تغيب عن عباده» فلا تخشوا الفقر» وانشغلوا بما خلقتم لأجله» لا ما خُلق لأجلكم 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (١/؟655؟)‏ برقم (ه .)7١‏ والترمذي في سننه برقم »))۲۳٤٤(‏ وابن ماجه في سننه برقم »)٤۱٨٤(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)5١١(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۷۹/۸). 

(") رواه الترمذي في جامعه برقم (455 7), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)581١٠١(‏ 


کو الثقة بالله وأهميتها في حياة المسام 1 


١-١711 [ AXR [ | ب‎ 0 


لتعبدوه سبحانةوتعًال »> مع أداء حق المال من الصدقات الواجبة والمستحبة» واحذروا من أن تتوهموا أن 
عقو 


الإنفاق ينقص الرزق» بل وعد سبحانه بالخلف للمنفق» قال تعالى: وما أنفقنم من شئء 0ك 0 


0 
خير ررقن 4 | سبا:9م] . 
فما من نفقة تنفقوكها بوجه من أوجه النفقة سواء كانت نفقة واجبة» أو مستحبة» إلا وسيعوضها 
الله عليكم بدلاً منها مالا في الدنياء وثواباً في الآخرة ولا شك في ذلك كما وعد الرزاق سبحانة وتَعَالَ . 


*. ثقة المسلم بالله حجرو في النصر على الأعداء: 

ومن ثقة الم بالله سښحانه وتعالن ثقته بوعده يَارَكَوَتَعَالَ له بالنصرء وأنه جوک المدافع عنه: 
نامدا نادن منوا # [الحج:مم]ء وأنه وليه» ومنجيه من ذاك العدو المتغطرس المتجبر؛ وذلك 
لاستعانة العبد بالله زوك ووثوقه الكامل بوعده» وأنه لا يخلف اليعادء وكيف لا يثق المؤمن بالله 
يَاَكَوَتَكَالَ وهو يخبره بأن لا 0 ولا ييأسء وأن العزة والعلو له إن حقق الإبمان الكامل به 
ةن فال نويف جر بنارا سردا | وتم اعون نكت وين € | آل عمران:189] . 

فالمؤمن الوائق بالله شانوا وبوعده وبنصره لا يجد مكانة للحزن» والحوان» واليأس في قلبه؛ 
لأنه يعلم يقيناً أن من استخلفه على هذه الأرض وقام بحق الرب فإنه ولابد أن يحقق له الوعد وأن 
ينصره» وأن الغلبة والتمكين حتماً له» ما دام مستعيناً به سْبَحَانَهُوَتَعَالَ» ومنيباً إليه» وواثقاً به» قال 


2 وكا اميك و او ا 4 ]» وقال 2 ا e‏ 


ملحا متخن بي رشک امسق لذبن نهو کان الذي ارتضى م يدهم نشد 


حَوفهم أن 3 نمید وني لاش رک بي شيا وتن كلكا وتان اتون 4 [النور:هه]» قال كر 


10 


رة اة: "هذا وَعْذَّ من الله لِرَسُوَلِهِ صإاء ليرا الوس به سَيجْعل امه َه خلَمَاءَ الأزض» أَْ: أ 


0 والولاة عَلَيْهِمْ وَبُمْ صل الْبلاذى وَتَخْصَعْ َم الْعبَاكُ وليبدلن بَعْدَ خَوْفِهِمْ مِنَ الاس أَمْنَا 
حُكما فيهم وقد فَعَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِك وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ فَإِنَهُ : بت ال الله 


ع اج جر ا اجن ا م 
ر 


لله وأهميتها في حياة المسلم 4 


AAEAZAAASZAAZAZAZAATAZAZAZAAS 9‏ ا 


ONION VOT 


ےك 


َلوسر حى فح اله عَلَيْهِ مَكّةَ وَحَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِرَ جزيرَة الْعَرَبِ وَأَزْض اليَمَنِ 
بگمای" 


فالمسلم موقن ووائق بأن الله سْبَحَانَهوتََالَ ناصره» وناصر دينه مهما طال الزمن» ومهما قويت 

شوكة الباطلء قال عَرَجَلّ: وقد كتا في الور نيفد زكرن ال رض رها ِبَادِيَالصَِلحُونَ» 
[الأنبياء:ه١١].‏ 

ومن ثقة المسلم بالله سبحانهوتعال أنه يفق في النصر على الأعداءء طالما أخذ بالأسباب» 
واستعان بالله سبْحَانَدُوَتَعَالَ ومن النماذج التي تؤكد هذه الثقة: 

ثقة النبي مبََلَةءَلتَووَعِِووسَلٌ بربه ف غزوة بدرء وذلك حيث كان عدد المشركين أكثر من عدد 
المؤمنين» ولكن النبي صَِآَلنَدعَلََهوَََآلِووَسَلَهَ كان واثقاً في نصر الله له. 

"أما رسول الله صِبَإَلتَْعَبدَهِوَءََالِووسَلَمَ فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده 
من النصرء ويقول: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني» الهم إن اتشدك عهدك ووعدك»» حت إذا مي 
الوطيس»؛ واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال» وبلغت المعركة قمتهاء قال: «اللّهم إن تملك 
هذه العصابة اليوم لا تعبد» اللهم إن شعت لم تعبد بعد اليوم أبدَا». وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فرده عليه الصديق» وقال: حسبك يا رسول الله» ألححت على ربك.وأوحى الله إلى 


ملائکته: لإ بجي وى لمأي سنك الزن مكو ساقي في قوب الذي نكر وال يفار 0 


اقا منهم 1 بان 4 [الأتفال:١].‏ وأوحى إلى رسوله صالە رالوس : « اذ ينون ر 
اسا بك أي ميد كباش منالملرْكةمُروفِنَ4 [الأغال:٠].‏ أي إغم رف لكم» أو يردف بعضهم بعضاً 
أرسالاء لا يأتون دفعة واحدة. 

وأغفي رسول الله صََِتَهعََيَهوَعَِالوَسَلَرَ إغفاءة واحدة» ثم رفع رأسه فقال: «أبشر يا أبا بكر 
هذا جبريل على ثناياه النَّفْعُ» وني رواية ابن إسحاق: قال رسول الله صا ليور اووس «أبشر يا أبا 


بکر» أتاك نصر اللهء هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده» وعلى ثناياه التَفُعْ». 


کو الثقة بالله وأهديتها في حياة المسلى .. 


2 
7 


15 


ر اه رر 


دوساو من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: « سيهر 


١‏ خرج رسول الله 


الحم كنار [القمر:ه؛]» ثم أخذ حفنةً من الحصباء» فاستقبل بما قريشًا وقال: «شاهت الوجوه» 


رو كان وجرغير العام إلا تاتابن جار )ماي يليا" ومتحريه وليه اين لالت ليقي 


ذلك أنزل الله: إل قوم وک الق وتا تاذ ار دو رن اموي نيكم إذَالله 
کک 4 [الأغال:۷ .© 


حققة حقيقة النصر 2 بدر كانت من الله تبار قتعا » فقد بين E e‏ أن النصر لا يكون 
إلا من عنده في قوله عَيَوِجَلٌّ: أ لا الي 3 وطن كبوا انعد اللهالتزيز 


الحكيم 4 [آل را 


وأمر سبحائه وھا الل اومن أن يتذكروا دائمًا تلك النعمة العظيمة؛ نعمة النصر في بدر» ولا ينسوا من 
8 2 م م و اي 


أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصرء قال عجل: ل واذکڑواإذ تقايل سستضمقون في الأرض تخافو أن 


سَحَطئك اناس دارا وك مره رفك نَالطبيات ملک تشكرُون 4 | الأنفال:٠۲].‏ 


ثقة م بالله ل استجابة الدعاء: 


الدعاءء فالدعاء له أهمية كبيرة في حياة المسلم» قال جَزَّوكَك: لإ وإذا اا 


عو الع إذا دعان لبوا لی ولوا ي ون © [البقرة:١۱۸].‏ 


ل م : "يَعْني تَعَالَ ذَكْرُهُ بِدَلِكَ: وَإِذَا سَاَلَكَ يا مُحَمَدُ عِبَادِي عي أَيْنَ 


5 قريب ٠‏ منهم أَشَعْ ذُعَاءَهُمْ 5 دَعْوَةَ الدّاعِيَ 0007 


وقال لله عل : ا وکال رکم لاغوني اجب کمن الزن یسک رون ڪن اوي دخان ج 


داخرين © [غافر: ۰ 1] . 


(1) انظر: الرحيق المختوم للمباركفوري (ص١۱۸).‏ 
(؟) جامع البيان (۲۲۲/۳). 
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9 أ 


و 


قال ابن كثير راه : "هدا مِنْ فَضْلِه تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَگرّمه أَنَهُ َدَبَ عِبَادَهُ إلى ذُعائه 
وَتَكَفَلَ لَه 00 سُْفْيَانُ النَوْرِيُ يَقُولُ: يا مَنْ أحبٌ عِبَادِهِ َيه مَنْ سَأَلَهُ فَأَكثَرَ سْؤَالَهُ 
ويا مَنْ أَبْعَضٌ عِبَادِه لَه مَنْ 1 يَسْأَلَهُ وَلَنِسَكَذَلِكَ غَيْرْكَ ي ر" 

يأمر الله عباده بدعائه ويعدهم بالإجابة! وأي كرم هذا! فكيف يشك الداعي او سقط 
الإجابة؟. 

وللدعاء أدآب لا بد أن تراعى» ومتها الفقة بالإجابة. فمن العقة ف الله سْبَحَائة وال في 
استجابة الدعاء: أن يحرص المسلم على الصبر وعدم الاستعجالء فَعَنْ أي هريره عن قَالَّ: قَالَ 
رَسُولُ اله سلووا الوسر : «يْسَْجاب لأحدكم ما جل يَفُولٌ: دَعَوْتْ فلم يُنْتَجَبْ 
ل 

قال ابن حجر رَمَداَنَُ: "وني هدا الحديث أدب مِنْ آڌاب الذَّعَاءٍ وَهُوَ أنه لازم الب ولا 
َيْآَْ مِنَ الْإِجَابَةِ لما في ذَلِكَ مِنَ الِانْقيَادٍ وَالِاسْعِسْلام وَإِظَهَارٍ الافتقار "”. 

قال ابن القيم رَمََآَُ: "ومن اقات الي مُنعُ رب أثر الدع عَلَيّْه: أن يَسْتَعْجِلَ الْعَبْدُ 
وَيَسْعَبْطِيَ الْإجَابَة فَيَسْتَحْسِرٌ وَيَدَعُ الذّعَاءَ وهو منْزِلَةِ مَنْ بَدَ َب أ غَرَسَ غَرْسَاء فُجَعَلَ 
َتَعَاهَدُهُ وَيَسْقِيه فَلَمّا اسْتَبْطأً كَمَالَهُ وَإذْرَاكَهُ تَرَكهُ افا 

إن الثقة بالله سبحانةوتعَا واليقين بالإجابة من أعظم الشروط لقبول الدعاء 0 اليقين بأن 
الله على كل شيء قدير؛ لأنه سبْحَانَه وتَعَالَ يقول للشي ء كن فيكون» قال : إن 00 لشي ءإذا 


را ندا 


E‏ [النحل:٠‏ > 4 ]» وأنه بيده الخير كله. 
ولقد اهتم الأنبياء والرسل يهم لسلا وأتباعهم من عباد الله الصالحين بالدعاء» فاستجاب الله 
دعاءهم؛ لاهم كانوا على ثقة ويقين باستجابة الله هم» وهذا كثير في القرآن والسنة» ومن ذلك: 


.)١ 8 /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم (0 4 67). 
(۳) فتح الباري لابن حجر .)١41/١1١(‏ 
)٤(‏ الجواب الكافي (ص١١).‏ 


NRRRRAAARARAAAAAAAA‏ 6 محم 
در الثقة بالله وأهميتها في حياة المسلم ڪڪ = 
ONY OUVIR IVY‏ 


« آدم عَكياكَكه: قال يَيرَوتََالَ: ل 0 


الحاسرين 4 [الأعراف ٣:‏ فغفر الله کا کا قال عرف جل قاق ی ین ره کلمات قاب عل ناتوب 
الرَحيم © [البقر ]| 


« نوح عَكيوكَكه: قال يَاركَوَاكَ: وقد نادانا نیف المحيئون # یتاه وة من الکرب 
ليم 4 [الصافات:/-05]. 

قال الشيخ السعدي ر ES‏ "خبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام, أول الرسل» 
أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤه, إلا فراراء أنه نادى ربه فقال: « وال 


e 0‏ #رباغفزلي 


فقال: e‏ لمجيبونَ 4 لدعاء الداعين» 7 5 وتضرعهم» أجابه إجابة طابق ما سأل» نجاه 
وأهله من الكرب ت 
© ركريا ليد اسه : قال ارك رعا تَعَالَ ل( حتالك دعا زكرا قال ر بلي من دنك فة اة ا 


8 8 صمي را 


ھر بير سم ر ںی ر ر الو 


اا ا OPE‏ و کا مسرم 


نی يكون لي غلا ودبي لبر وري حاترا لَكذَكَاللفْمَلمَابَشَاءُ 4 آل 


3 


- 


وا لاحي قال رب 
عمران: ۰-۳۸ .]٤‏ 

قال ار ومَدلنَةُ: "لما ا زأى گر ليد اسه اَن الله تَعَالَ يَرْرْقَ مَرِم عَليهَ َم فاكهّة 
الشَتَاءِ في الصَيْفٍء وَفَاكِهَة الصّيْفٍ فی في الشَتَاءِء طَّمِعَ جِيتَئِذٍ في الْوَلَدِ وَإِنْ گان سَبْخَا كبيرا قَدْ 
ضَّعْفَ وَوَمَن 5 العم تق وأ 1 شَيْبَا وَإِنْ گات امْرَأَتُهُ م مَعَ ذلك كبيرَةَ وَعَاقِرَا لَكِنّهُ مَعَ 


2 


هذا كُلَّهِ سَأَلَ رَبّهُ وَندَاهُ ندَاءَ حَفياء و ل رڪب الي ينلد أَيْ: من عندك «ذرةطيبة4 


أي: وَلَدَا صَاحًا «إنكَسَمِيمٌالدعَاء 4 قَالَ الله تعالى: فاد ته الملكةومُوقاث ملي في الببحراب 4 


6 وجوج رسن جر دن ردح جرد جسن جرد جره حجر دن جرد جز د حجر دن جز دن جود نزرد نجه جز نجل جزل -72 


منج كد جك نج نجس جد جد جد جل 0 og‏ 
کڪ . الثقة بالله وأهميتها في حياة المسلم #سبببيااب ڪڪ 1 
OVNI TY‏ : 


أَيْ: خَاطْبَبْهُ الْمَلَائِكَةُ شِمَاهًا خِطابًا أَشَعَنْهُ وَهُوَ قَائِم يُصَلَي ف مراب عبادته» وَكَحَلٌ حَلْوّته» 
وتجلس تاجات وصَلايه. م أخبر عا شرت به الملايكة: « ناله ترك يخي 4 أي: بود بوج 
لَك من صُلْبِكَ امه ى قَالَ فَعَادَةُ وَغَيْرْهُ: إِعا ّي يى لأ الله تَعَال أَحْيَاهُ بالإعان". 

فركريا بلس قد عرض ضعفه على القويٌ» فهو واهنْ العظم» أشيب الرأس» وامرأته -فوق 
كل ذلك- عاقرٌ لا ُنجبء وهو يطلب الولد! إِنَّ أي شخص غير واثق بالله لو مع أنَّ شيخًا كيا لا 
ينجبء وامرأته عاقرٌء يدعو الله الولد سيقول: لقد جُنّ الشيخ ورب الكعبة! أو قد يسخر منه» ونسي 
أنَّ الله لا يعجزه شيء» بكن فيكون» بلمح البصر يستبدل الحال» لا يعجزه شيء و 


© محمد صاة يوا يوسا وأصحابه رَسَدَعَتف: قال جَلَّوجَكا: لإ ل تمان 
5 کب شین الماک مرو دفن وتا جم الإا بشری ولط بەقاویكم وتا افصو موقا هنالعز 
حكيم 4 [الأنفال:ه- . .]١‏ 

قال الشيخ السعدي 1 "أَيْ: 5 أله 00 3 0 0 ِعَذُوَكُم 
لله أَمَدَكُمْ ليو lat‏ 5 يرت تنمتو يتا جز 4413 أ إنقال 


8 ابی ڪب لشب ھک 5 4 وَإِلّا فَالنَصْرٌ بيد آل 


مِنْ الْكثْرَة وَقُوَة الْعَدَدٍ لالات ما 3 ا حَيْث قَدَرَ الأمور ا وَوَضَّعَ الأشيَاء 
مَوَاضِعَهَا"0. 
إن الثقة بالله في استجابة الدعاء تجعل المسلم يدعو ربه وهو يعلم أن الله يَبَارَكَوَتعَالَ لا به 


5 
په 


شيء» ولا يستعصي عليه شيء قال الله عَجل: وتاک نال ينجر من شيءَ في السّمَاوات يلض إن 


كانَعلَيما قدا © [فاطر:؛ .]٤‏ 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۷/۲). 
(۲) تفسير السعدي (ص١1").‏ 


:ل ماذج قرانية للواثقين بالله سبحانه وتا[ 4 


الثقة بالله سان وتال هي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين والمؤمنين» تحلوا بها فحفظهم الله 
ونصرهم» وكان حقاً على الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أن يرضيهم؛ لام امتلؤوا ثقدَّ وتوكلا» وإنابةً» وإخلاصاً له 
جَزْوَا. 


أولاً: ثقة نبي الله إبراهيم علبدألكه: 

جادل إبراهيم ليد اسه قومه» وحاجهم في عبادة الأصنام من دون الله اا ل » حيث 
كانت حججه تُظهرٌ مدى قوته وثقته بربه تَبَانكَوتَعَالَه يكسر أصنامهم حت ما أبقى إلا كبيرهاء فما 
كان منهم إلا أن كادوا له» قال عَرَصَجَلَّ: [ قالوا حرقوة وَانصرُوا اكم نكيم فاعلينَ © [الأنبياء:58] . 

فكانت النتيجة أن نصره الله» وكفاه شر الكافرين» فما أن قال حسي الله ونعم الوكيل »حول الله 
النار الحارقة برداً وسلاماً: قلا ما نارکون يبرا وَسَلامًا على راهيم 4 [الأنبياء:7]» عَنِ ابْنٍ عباس 
رڪ قال : " گان آخرَ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ جين لقي في الثّارٍ: شي الله وَنِعُمَ الوؤكيل". 00 

فلثقة إبراهيم السام بالله تباركوتعال أيده الله بنصره وحفظه تباركوتعال. 


ثانياً: ثقة نبي الله موسى لهاسم : 

و موسى عََتَوالتَكج ومن معه من المؤمنين بأمر الله من كيد فرعون» فتبِعَةُ فرعون وجنوده يغبا 
ووصلوا إليهم: « فلما ترَاتى الجَمْعَان قال حاب موس إن درك 4 [الشعراء:١١]‏ . 

ونظر أصحاب موسى كولسل حوهم» فإذا بالبحر من أمامهم والعدو من خلفهم؛ لكن 
موی ايواسم الذي تلقى الوحي من ربه» لا يشك لحظة ف نصر الله َبَاركَوَتعَالَ ومعونته» فقلبه 
واثق بربه» متيقن من عونه» ومتأكد من النجاة» وإن كان لا يدري كيف يكون ذلك» فقال لهم بلسان 


ر ع سنا 


الوائق المطمئن إلى حفظ الله له ونصره لأوليائه المؤمنين: ‏ قا لكا : 3 معي ري سيفن © [الشعراء:۲٠].‏ 


.)48554( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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کو . الثقة بالله وأهميتها في حياة المسلم ا 


SASS SSSR 9 


وموسى ليلس لم يقل (كلا) اعتماداً على قوته واحتياطه للأمر» إنما قالما اعتماداً على ربه» 
كان 3 ثقة أن الفرج والخلاص من هذا المأزق آتٍ لا محالة» ثم جاء الفرج من رب رحيم إلى موسى» 
1 حي إلى مُوسى أن اضرب بماك بحرأ قاق کان کل فرق کار قطي » [الشعراء:7] » 
فلما ضرب موسى يلك بعصاه البحر انفلق واتحصر الماء على الجانيينء لكل فْرْقٍ4 أي: كل 
جانب «كالطؤد 4 يعني: الجبل العظيم. 
قال ابن كثير رَحمَدُاَرَهُ: 'وَقَامَ الْمَاءُ عَلَى خَيْلِهِ كَالحيطّانِ وَبَعَثَ اللَهُ البح مَ ل قغر ال 
فحن فَصَارَ يسا گوجه اأص قال الله تعَالى: ل فَاضر بْكهمْطرعَا في البَحْرييسًا اك 


4 )0( 
تخشى 4# " . 
قال ابن كثير - ا للَّهُ: "2 يا موس تة أت لم اغرقتا اآحَرينَ © أيْ: أَنْجْيْنَا مُوسَى 


وتي ِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَعَهُمْ عَلَى دِينِهم فَلَمْ يَهْلَكْ مِنْهُمْ أَحَد وأَغرقَ فِرْعَوْنُ وَجْنُودُهُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ 
رَجل إل َلك" 


رابعا: ثقة أم موسى علييالشلح: 
ضربت أم موسى أروع الأمثلة على الثقة بالله» فعندما خافت على ابنها من بطش فرعون عندما 
تحبر على بني إسرائيل بقتل أولادهم» فماذا فعلت؟ اطمأنت لأمر الله سبحانةوتعًال هاء وألقت ابنها 


وا 0 


في البحر رغم قساوة هذا س على قلبهاء قال عرف جل < وَوْحَينا إلى أوسأ أدأرْضِعِيه © فإذا نت 


َيه يفي البو تخافي وا وا تحرتي : ل ويل وجا لوه E‏ [القصص:۷] . 

قال ابن القيم راه : ن فِعلَّهَا هذا هُوَ عَبْنُ ها بال تال > إِذْ لَوْلَا كمال ثقتها برَيا 
َمَا أَلْقَتْ بِوَلَّدِهَا وَفِلْدَةِ كُبدِهًا في تَيّارٍ الْمَاء تَتَلَاعَبْ به أَمْوَاجَهُ وَجَرْيَائُهُ إلى حَيْتْ يَنْتهِى أو 
قف "02 


ھر 


(۱) تفسير ابن كثير (5/5 54 .)١‏ 
(؟) المصدر السابق (8/5 5 .)١‏ 
(") مدارج السالكين .)١47/9(‏ 
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EE VANANENAENVEXZ چ‎ 22*20 7 77,7, 9 


فبشرها بأنه سيرده عليهاء لأا وثقت به و بأنه سيسلم من کیدهم» وسيجعله الله رسولاً 
قال السعدي رَحَِدُأَانَهُ: "وَهَذَا من أَعْظّم البشائر الج ية وَتَقَدِمم هذه و آالبشارة لام مُوسَى؛ لِيَطْمَيْنٌ 
قَلِبْهَاء وَيَسْكُنَ رَوعْهَا فَإنّهَا حَافَتْ عَلَيْه وَفَعَلَّث مَا أُمرَثْ به القع في آل" 

DDB د خرنها العا ونا قال‎ E a e 
عبتا وا روود ال ق حاون 4 [القصص:17].‎ 

أم موسى السام حين وثقت بالله يَبَانَكَوتَعَالَه وكان قلبها مربوطاً بالله سبْحَانَهوَتَعَالَ وموقناً 
به بأنه راڈ لها ابنها؛ ألقت بولدها في اليم» ومن يطيق ذلك! فلولا عظم ثقتها برها ما استطاعت فعل 
ذلك» فجزاها الله بأن قَرّ عينها بعودته إليهاء بل ورفع مكانته ومنزلته بأن جعله رسولاً کرعاً. 

فسبحان من بيده الأمر» ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم 


فرجأء وبعد كل ضيق مخرجاً. 


خامساً: ثقة آسيا زوجة 07 


ان 
رر سس 0ر 


ع ا سا سام 


8 را ع ر ع تي 


رر اما 5 


هو 1 


یا ت لوب ان لي عند بيع في الجنّةِ)» فَاسْتَجَاب الله ا فَبَىَ ها بَيْتَا في 
اة 

وذلك لأتما جاهدت في الله حق جهاده» حتى لاقت رها وهي آمنة مطمئنة » فقد دخل قي 
قلبها من نور الإيمان الشيء العظيم حتىق أراها الله بيتها في الجنة» أبصرت بيتها في ال جنة بأم عينيها كرما 


ها لصدقها مع ركم ولثقتها به سبحانه وتعال. 


.)5١؟ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)٤۹۹/۲۳( (؟) جامع البيان‎ 


ضحكت ووَوَإََهعَيّهَا وهي تعذب أشد العذاب» "فَصَّحِكُتْ جين رات بَيْمَهَا في الجئّةِ. فَمَالَ 
فِرْعَوْنْ: ألا تَعْجَبُونَ من جْنُوَا! إا تُعَذّْبُهَا وهي تَضْحَكُء فقبض ر 52 

ارتفعت روحها عند باريها بعد أن أبصرت بيتها في الجنة بأم أعينها وجعلها الله من أفضل نساء 
العالمين لقوة إيمانما وصدقها ويقتها بالله جللا. 

قال السعدي وَحَدُأَهُ: "فَوَصَّفَهَا الله بالا عَانِ وَالتَضَرُعَ لراء وَسُؤَالنَا لرا أَجَلَ الْمَطَالِبِء 


و 


وَهْوَ دُخُولٌ اة وَحجَاوََة ا َب لكريم و سُوَاَا أَنْ يُنجيها الله من فتئة ة فرِْعَوْنَ وَأَعْمَالِهِ بيك 


- 


م f ulus o‏ دس ر ر كت 7 2 e‏ 4 ع اك 5 اة 6 ١‏ 
وَمِنْ فتنة كل ظالج, فاستجاب الله > فعاشت في إِعان كامل» وَثبّات تام > وجا من آلف" 


سادساً: ثقة هاجر عَلَيْهَاألسَلام : 
فأما هاجر ليالس فة فقد تركها زوجاها وحيدة مع رضيعها في وادٍ غير ذي زرع» صحراء 
خالية من الماء والزرع وليس فيه بشر» وحيدة مع ابنها الرضيع» تركها وذهب» فنادته لمن تتركنا هنا؟ ولا 


يجيبها ولا يلتفت إليهاء وتكرر عليه السؤال» ولا يجيب ولا يلتفت إليهاء فقالت له: آالله أمرك بمذا؟ 
قال: نعم» فقالت: إذاً لا يضيعنا. 


.)۲۰۳/۱۸( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۸۷ ٤ص( تفسير السعدي‎ )۲( 


الثقة بالله تجعل العبد راضيًا به» 2 بالله تعالى هي حصن المؤمنين من الشيطان» قال 


اوو e‏ . س ر ل ر 4ر 4 
جلو12: 0 دك راطا 22 دكم تنه وقض ا5 واللة واس علي 4 [ابقرة:۸٠۲»‏ 
ا ل ل 
ال 
فعلى المسلم أن يكون واثقاً بالله» واثقاً بحفظه له إذا كان حافظاً لحدوده, واثقاً بأنه كافيه ورازقه» 
ومثيبه على أعماله الصالحة, وأنه ناصر دينه» وأوليائه. 
وما م إلى أن كد الإبهان في قلوبنا وأن نه نثق بربنا جل في علاه» وكيف لا نشق 
مَبْحَانَهُوتَحَالَ وهو بيده أمرنا وهو الكري» الرفيق» اللطيف» الرحيم» وهو سبحانة ويه 


0 أرحم من‎ ١ 


وفقنا الله وإياكنٌ إلى كل خيرء وصرف عنا وعنكنّ كل سوء ومکروه» ونسأله سْبِحَانَهُوتَعَالَ قوة 
الصدق به والاعتماد عليه وحسن الظن به غل والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله 


